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  الباطن مع الظاهرعناية الإسلام بنظافة: نصر الثالثالع

 حث الإسلام على النظافة: العنصر الأول

حث الإسـلام علـى نظافـة البيئـة وجمالهـا ونضـرJا والعنايـة الفائقـة Fـا، واعتبرهـا مـن صـميم رسـالته؛ وذلـك لأن أثرهـا عميـق في تزكيـة الـنفس لقد 
َّيرا ، وقــد بــين كبــًوتمكــين الإنســان مــن النهــوض بأعبــاء الحيــاة، كمــا اهــتم الإســلام بنظافــة الأجســام اهتمامــا َّأن الرجـــل  صــلى االله عليــه وســلم ً

َّ يـبـعث على حاله تلك يوم القيامة، فعن أبي هريرة قال سمعت النبي بدنه، ووضاءة وجهه،الحريص على نضارة  ُ َ ُ َ َّإن ": يقـولصـلى االله عليـه وسـلمُْ
ِأمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع ِ ِ َ َّ ُ  ُ ِ َ َ ُ ْنكم أن يطيل غرته فليفعل مُ ُُ َُّ َ  )البخاري (".ُ

يتصفح السـنة النبويـة والأحاديـث الصـحيحة الـواردة في ذلـك سـيجد أحاديـث كثـيرة تـدعو إلى النظافـة، ولا توجـد أمـة علـى سـطح الأرض ومن 
ّأشد حرصا على نظافتها مـن أمـة سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، فالإسـلام حـض أتباعـه علـى النظافـ ة وأمـر Fـا بشـكل عـام، لـذلك جعـل ً

فهــذه أمــور لا تصــح العبــادة Fــا إلا إذا كــان المســلم ... ًالطهــارة شــرطا لكثــير مــن العبــادات، كالصــلاة، والطــواف بالبيــت الحــرام، وقــراءة القــرآن
ُِطاهرا، متوضئا، حريصا على نظافة جسمه وبدنه وثوبه ومكانه، ولأجل ذلك أمر المسلم أن يتطهر بعد ق ً ً ّضاء الحاجة، وقد بين لنا النبي صـلى ً

ً كــذلك نقــرأ جيــدا في كتــب الفقهــاء أحكــام الغســل مــن الجنابــة والحــيض ؛ّاالله عليــه وســلم أن مــن أســباب عــذاب القــبر عــدم تنــزه المــرء مــن بولــه
، وقـال ]متفـق عليـه[تلموالنفاس، وكذلك الأمر بالغسل كل يوم جمعة، حتى أنه جاء في بعـض الأحاديـث أن غسـل الجمعـة واجـب علـى كـل محـ

؛ وذلـك مـن أجـل ).صـحيح مسـلم(". حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسـه وجسـده: "النبي صلى االله عليه وسلم
ا البــدن أمــ: "البــدن يعكــس حقيقــة مــا عليــه الإنســان مــن طهــارة معنويــة كمــا يقــول الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه االله تعــالىنظافــة وطهــارة بدنــه؛ لأن 

ن الإنسان الذي يزين مـن ظـاهره ويـزين مـن ثيابـه فهـذا أأي ". فليست الصورة داخلة تحت كف الآدمي، بل يدخل تحت كفه تحسينها وتزيينها
 .يعكس زينة باطنه، ويعكس صلاح قلبه ونقاءه وصفاءه

 بــل وتعجبــوا مــن ذلــك ؛هــذا مــا اعتقــده مشــركو العــرب و، لــيس لــه علاقــة بالنظافــة الإســلاميًإن كثــيرا مــن النــاس يظنــون أن الــدين: عبــاد االله
َمتسائلين، فعن سلمان قال  َ َ َ ْ َ ْ ِقال له بـعض المشركين وهم يستـهزئون به: َ ِِ َ َُِ ِْ ُ َْ ْ َ َْ َ َُ ْ ْ ُ ُ َ َإني أرى صاحبكم يـعلمكم كل شيء حتى الخراءة ؟  قال: َ َِّ َ َُ َِ ِْ َّ َ ٍُ

ْ َ َّ ْ ُْ ُُ َِّ ََ ََ ْأجـل، " : ِ َ َ
ْأمرنــا أن لا نســ َ ََ ْ َ ا رجيــع ولا عظــمَََ ا، ولا نكتفــي بــدون ثلاثــة أحجــار ، لــيس فيه ة، وأن لا نســتـنجي بأيمانن ٌتـقبل القبـل َ ْْ َ َ َ ْ َ َْ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ـَـِ َ ْ َْ ٍ َ ْ َ َ َِ َِ ََ ِ ُ ِ َِ ََ َ َْ َ َ ـَـَ َ ْ ْ ـَـ ْ َ بــل جعــل  ؛)ابــن ماجــه( ".ِ

 )مسلم  ( "الطهـور شطر الإيمــان : "  قالصلى االله عليه وسلمعن أبي مالك الأشعري أن النبي فًالإسلام الطهارة والنظافة جزءا من الإيمان، 
والطهارة في الإسلام شرط لصحة الصلاة، سواء كانت الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل، أم من الخبث؛ بـالتنظيف المناسـب، وهـي طهـارة 

لصــلاة، فمفتــاح الجنــة الصــلاة، أول مــا يــدرس في الفقــه الإســلامي؛ لأنــه مــدخل ضــروري ل) بــاب الطهــارة(الثــوب والبــدن والمكــان، ولهــذا كــان 
َلمسـجد أسس على التـقـوى  {: ومفتاح الصلاة الطهور، وقد أثنى القرآن الكريم علـى أهـل قبـاء لحرصـهم علـى التطهـر وحـبهم لـه، فقـال تعـالى ْ َّ ََـ َ ِّـ ُ ٌ ِ ْ َ َ

َمـــن أول يــــوم أحق أن تـقـــوم فيـــه فيـــه رجـــال يحبـــون أن يـتطهـــروا و ُ َّ َ ََ َ ـَــ َْ َْ َ َ ََ ُِّ ِ ِ ُِ ٌ ِ ِ ِ َ ُ َ ُّ ٍْ ِ َّ ب المطهـــرينْ ه يح َالل ُِ َّ َِّّـــ ْ ُّ ـِــُ ، وقـــال تعـــالى في ســـياق التطهــــر بعــــد )١٠٨: التوبـــة (} ُ
َإن الله يحب التـوابين ويحب المتطهرين {: الحيض ُ َِ َِّّ َ َ ْ ُّ ُ ُّ ُِ َِ ِ َّ َّ َ َّ  )٢٢٢: البقرة (}ِ
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 مظاهر النظافة في الإسلام: العنصر الثاني
 -: وتتمثل فيما يليكون الموجودة في الحياة الإسلام تشمل جميع عناصر المظاهر النظافة والطهارة فيإن :  أيها المسلمون

ًطهــارة لنــا وإحيــاء لســنة نبينــا صــلى االله عليــه  فعلينــا اســتخدام الفرشــاة أو الســواك، ،فمــن الســنن المؤكــدة الســواك:  نظافــة الأســنان والفــم-١ ً
رة ، قـــال َوســـلم، فـ ن أبي هريـ َع َ ََ ْـــَ ُ َِ ْ ال رســـول االله: َـــ ِق ُ َُ َ لاة" : صـــلى االله عليـــه وســـلم َـــ رJم بالســـواك عنـــد كـــل ص ى أمـــتي ، لأم ق عل ٍَلـــولا أن أش َـــ ِّ ُ ََ ُِْـــ ِ َ ِّ ِ ْ ُُْ ََـــ ِ َُّ َ ََـــَ َّ َْ ْ ".

ِ، وعن أبي أمامة ، أن رسول االله ) الشيخان (  َ ُ َ ََ َّ َِ ُ ََ ْ َ قال صلى االله عليه وسلمَ ْتسوكوا ؛ فإن السـواك مطهـرة للفـم ، مر: " َ َ َِ َ َّْ ِْ ٌَ َ َ َ ِّ ََّ َِ ُ َِضاة للـرب ، وما جـاءني َ َ َـ َ ِّ ٌَّ ِ َـ
ولا أني أخـــاف أن أشـــق علـــى أمـــتي ، لفرضته لهـــم ، وإني  ي وعلـــى أمـــتي ، ول د خشـــيت أن يـفـــرض عل اني بالســـواك ، حـــتى لق ِّجبريـــل إلا أوص ِِّ َِ َ َْ ُ َُ ُ َُ ـْــ َ ََ ُ َـَــ َّ ـَــ َ َِّ َِّ َُّ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َـَــ َ َُ ْ َْ ََ ْْ َّ ُْ َِ ْ ِ َ ِّ ِ ِ ـَــ ْ َّ ُ ِ ِ

ُلأستاك  َ ْ ِحتى لقد خش، َ َ ْ ََ َّ ِيت أن أحفي مقادم فميَ َ َ ِ َ َ َ
ِ ْ ُ َْ  )سنن ابن ماجه ( " .ُ

َ كـل ذلـك يضـفي علـى المـؤمن حسـن الشـكل والمظهـر، فعـن  أبي هريــرة  رضي ، وحلقـهه وذلك بغسله وتمشيط الشـعر وقصـ: نظافة الرأس-٢ ِـ َ ََ َْ ُ َِ ْ َ
ِّالله عنه ، عن النَّبي  ِ ِ َ َُ ُْ َقال  صلى االله عليه وسلمَّ َمن كان ل:  " َ َ َ ْ ُه شعر فـليكرمه َ ْ ُِ ْ َُْ ٌْ َ، وعن جابر قال )أبو داود " (َ َـ ْ ِأتانـا رسول اللـه : َ َّ ُ ُـ َ َ صـلى االله عليـه ََ

ًزائرا في منزلي  فـرأى رجلا وسلم ُ ََ ََ ًَ ِِ ْ ِ ِ َ شعثا ، فـقال َ َ َ ًِ ًأما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ؟ ورأى رجلا: " َ ُ َ ُ َ ََ َ ََ ََ ُُ ْ ِِ ِّ َ َ َ ُ َِ َ ِ عليه ثياب وسَ ِ َِ ٌ َْ َخة ، فـقال ََ َ َ ٌ ُأما كان يجد : َ َِ َ َ ََ
َُهذا ما يـغسل به ثيابه ؟  َ ََِ ِ ِِ ُ ْ َ  )أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم" (َ

فـلا بـد مــن تنظيفهـا مــن كـل الأقـذار والأخبــاث الـتي يســوء منظرهـا، ويضــر  : نظافـة البيــوت والأفنيـة والمســاجد ونظافـة الأمــاكن العامــة-٣
ًلمسيب مرسلا قالِفعن سعيد بن ا .مخبرها ِ ََّ ُ

ٌإن االله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، كريم يحب الكرم ، جـواد " صلى االله عليه وسلم:  ٌَ َ َُّ ُ ُّ ُ ُّ ُِ ِ ٌِ َ َ ِّ َِّّ ٌ َ َّ
ِيحب الجود ؛ فنظفوا أفنيتكم ؛ ولا تشبهوا باليهود ََّ ََ َِ َِْ ُِّ َ َ ُ ُّ  "الترمذي" " ُ

ب والتعطــر بــالروائح العطــرة، ممــا يضــفي علــى الشــخص جمــالا، ففــي صــحيح مســلم  قــال وذلــك بغســلها والاهتمــام: نظافــة الثيــاب-٤ َ بالطيــ َ ً 
َإن الله جميل يحب الجمال « : صلى االله عليه وسلم َ َْ ُّ ُِ ٌ َِ َ َّ َّ ِ« 

َّولا سـيما عنـد دخـول المسـاجد، فـعـن جـابر بـن عبـد االله رضـي االله عنهمـا أن ا : التخلص من الروائح الكريهـة-٥ َ ُ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َّلنَّـبي َ  صـلى االله عليـه وسـلمِ
َقال َمن أكل الثوم والبصل والكراث فلا يـقربن مسجدنا،: "َ َ َِ ْ َ َ َ ََّ ْ ََ َ َُّ ْ َْ ََ ََ َ َْ ُّ َفإن الملائكة تـتأذى مما يـتأذى منه بنو آدم َ ُ ْ ِ َِّ ََّ ََ ََ َِّ َ َ َ َ ْ َّ  )مسلم"(َِ
ْفـعــن .  وأن تنظــف مكــان الــدم وتطيبــه بالمســك؛ النفــاسفــأمرت المــرأة أن تغتســل بعــد الحــيض أو الإستحاضــة أو : النظافــة مــن الحــيض-٦ َ َ

َّعائشة أن امرأة سألت النَّبي  ِ ْ ََ َ ََ ً َ ْ َّ َ َ ِ َعن غسلها من المحيض فأمرها كيف تـغتسل قال  صلى االله عليه وسلمَ َـ َُ ِ ِ َِْ َ َ ْ َ َ َََ ِ َ ْ ْ َْ ِ ْ ُ َخـذي فرصة مـن مسـك فـتطهـري Fـا" َ َِـ ِ َّ َ ََ ٍ ْ َ ْ ِ ً ِْ ِ ُ، 
َُّقالت كيف أتطهر َ ََ َ ْ َ ْ َ َ قال؟َ َِ تطهري Fا:َ ِ َّ َ َ قالت كيف،َ ْ َ ْ َ َِّ قال سبحان الله؟َ َ ََ ْ ُ ِ تطهري!!؟َ َّ َ ُ فاجتبذJا إلي فـقلت،َ ُْ ََ َََّ ِ ُ ْ ََ َِّ تـتبعي Fا أثـر الدم:ْ َََ َِ ِ  )الشيخان " ( َََّ

َِ فـعــن أبي ،)واجــب(اديــث بلفظــة ـُـ يــوم الجمعــة، حــتى عبر عنــه في بعــض الأحهر المســلم بغســلمِــُوفي نظافــة البــدن أ : نظافــة البــدن وغســله-٧ ْ َ َ
ِسعيد الخدري أن رسول الله  َِّ َ ُ ََ َّ َ ِّ ِْ ُْ ٍقال غسل يـوم الجمعة واجب على كل محتلم"  صلى االله عليه وسلمٍ ِ َُِْ ِّ ُ ََ ٌ َْ ُِ َ ُ َْ ِ ُ ْ ُ َ  لا يقـل الغسـل عـن على أن، )الشيخان " ( َ
ْحق على كل مسلم أن: " مرة في الأسبوع ففي الحديث َ ٍ ِ ْ ُ َِّ ُ ََ ُ يـغتسل في كل سبـعة أيام يـوما يـغسل فيه رأسه وجسده ٌّ َ َ َ َ َ ً َ َ ََ ُ َْ ِ ِ ِ ِِ ُ َْ ْْ ٍ ََّ َ ْ ِّ ُ ِ ) متفق عليه عن أبي هريـرة" (َ

 .ويتأكد ذلك إذا وجدت أسبابه من العرق والوسخ ونحوه، حتى لا يكون مصدر إيذاء لمن يخالطه
الـتي تـدل رعايتهـا علـى مـدى حـرص الإنسـان ) سـنن الفطـرة(باسـم ً وتكميلا لـذلك جـاءت الأحاديـث بمـا عـرف :الاهتمام بسنن الفطرة -٨

َعلـى النظافـة والتجمـل، والمحافظـة علـى نعمـة الصـحة والزينـة، فـعن عائشـة َ ِ َ ْ َـ ْقالـت  َ َ ِقال رسـول االله : َ ُ َُ َ َِْعشـر من الفطــرة : " صـلى االله عليـه وسـلمَـ ِْ َ ِـ ٌ ْ َ :
ِّقص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والس َ ََِ ْ ِّ ُ َ ْ ِ ِ ِ َّ ُّ ُواك ، والاستنشاق بالمـاء ، وقص الأظفـار ، وغسـل الـبراجم ، ونـتـف الإبـط ، وحلـق العانـة ، وانتقـاص َ َ َ َْ َِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ْ َْ ِ ْ َ ِْ ُ ِ ِ َ ُ ْ َ ِ َ ُّ َـ ِ ِ ُ َـ ْ ِ ُ َ

َالماء ، يـعني الاستنجاء َ ِْ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ َِّقال زكريا . ْ ََ َ ٌقال مصعب : َ َ ْ ُ َ َونسيت العاشرة ، إلا أن تكون: َ ُ َ ْ َ َّ ِ ََ ِ َِ ْ ُ َ َ المضمضةَ َ َ َْ  )مسلم ."( ْ
 وذلـــك بإماطـــة الأذي عنهـــا، وعـــدم إلقـــاء القـــاذورات في الشـــوارع والطرقـــات، وقـــد عـــد الإســـلام ذلـــك شـــعبة مـــن شـــعب : نظافـــة الطريـــق-٩

ِّالإيمـان، فعــن أبي هريـــرة رضـي االله عنــه عن النَّـبي  ِ ْ ـَـ ََ َْ ُ َقال  صــلى االله عليــه وسـلمَِ ُالإيمــان بضع وسبـعو: ( ـَـ ْ ـَـ َ ٌ ْـ ِ ُ َ َ أو بضــع وسـتون -نَ ِْ ُّ ِ َ ٌ ْ ِ ً شعبة -َْ َْ َفأفضلها ، ـُـ ُ ـَـ ََْ
ه إلا اللــه  ُقـــول لا إل ََّ َِّ ـَـِ َ ُ ْ ِوأدناها إماطــة الأذى عن الطريــق ، َ َِّ ْ ـَـ َ َ ْ ُ ََ َِ ـَـ ْ اء شعبة مــن الإيمــان ، ََ ِوالحي َ ِْ ْْ َ ِـَـ ٌ ْ ـُـ ُ َ : ، وممــا حــذرت منــه الســنة أشــد التحــذير) متفــق عليــه) ( َ



  )٣( 

ِظل، وقد جعله مما يجلب اللعنة على صاحبه، سواء لعنة االله أم لعنة الناس، فـعن  أبي هريـرة أن رسـول اللـه التخلي في الطريق، ومواضع ال َّ َ ُ َ ّ َ َََ ْـَ ُ ِ ْ َ صـلى َ
َقال  االله عليه وسلم ِاتـقوا اللاعنين : " َ َِْ ُ ُقالوا " َّ َوما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : َ ََ ِ َِّ ُ َ ََ ِ َ ِالذي يـتخلى في طري": َ ََّ ِ َ ََ ِ ْق المسلمين وفي ظلهم َّ ِ ِِّ َِ َُ ِ ِ ْ ْ : رواية وفي " ِ

َاتـقوا الملاعن الثلاث "  َ ََّ َ َِ ْ ُ ِالبراز في الموارد ، والظل ، وقارعة الطريق: َّ ِ َِِّ ِ َ َ َ َ َِّ ِّ ِ َ ْ ِْ َ  ). أبو داود، وابن ماجه، والحاكم . " ( ََ
َ، وحمايتهما من أسباب التلوث، فـعن  جابر قال  فقد حثت السنة على العناية بالطعام والشراب: نظافة الطعام والشراب-١٠ َ ٍَِ َ ْ ُقال رسـول : َ َُ َ َ
ِاللــه  َأغلقوا أبـــوابكم ، وخمروا آنيتكم ، وأطفئوا ســرجكم ، وأ:" صــلى االله عليــه وســلمَّ َ ِّــ َ ََ َ َْ ْ ُْ ْ ُ َُ ُ َُ ـُـُ ِ ـَـَِ ِ َ َ ْ ـُـ َوكوا أســقيتكم ، فــإن الشيطان لا يـفــتح بابــا مغلقــا ، ولا ْ ََ ًَْ َْ ُ ً َ َُ َ َْ َـُـ َْ َّــ َّ ِ ْ ُ َِ ْ َ

ِيكشف غطاء ، ولا يحل وكاء ، وإن الفويسقة تضرم البـيت على أهله  ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ ْ َْ ُِْ ْ ُُّ َ َ ُْ َ َّ َِ ًَ ًَِ َُ َ ُ ْ ِيـعني" َ ْ ََْالفأرة : َ  ).مسلم ، وأبو داود، وأحمد." (َْ
وذلك بالمحافظة على تنقيتها وطهارJا، وعدم إلقاء القاذورات والمخلفات والبقايا فيها، باعتبار أن الماء أساس الحياة،  : نظافة المياه-١١
َِّناهية عن أن يبال في الماء الراكد، فـعن جابر عن رسول الله  صلى االله عليه وسلم جاءت أوامره وقد ٍِ ُ َ َُ ْ َْ ِ َ َأنه kى ع" : صلى االله عليه وسلمَ ََ نْ ََُّ

ِالبـول في الماء الراكد ِ َّ ِ َ ْ ِْ ِ ْ أماكن الظل باعتبارها أماكن يركن إليها المارة للراحة من وعثاء في  في الماء الجاري و، كما يشمل النهي البول) مسلم" (َ
ِ يـبولن أحدكم في لاَ: " السفر، وعناء المسير، وربما لأن الشمس لا تدخلها فلا تتطهر فتصبح محط الأوبئة وموضع الأمراض، وفي الحديث ْ ُ َُّ َ ََ َ ُ

ِالماء الدائم الذي لا يجري ثم يـغتسل فيه  ِ ِِ ُِ َْ َ َُّ ِ َْ َ َّ ِ َّ ِ َ ّوFذا سبقت السنة ، حتى لا تنتشر الأمراض والجراثيموالعلة من ذلك ). متفق عليه عن أبي هريرة" (ْ
ٌبالحث على حماية البيئة من التلوث، بل عد للمقصر في الطهارة  عذاب أليم، َّ َّ فـعن ابن عباس رضي الله عنـهما قال مر رسول اللهُ َُّ َُ ََ ََّ َ ََ ُ ََْ َُ َْ ِ ٍ َّ ِ  صلى االله ْ

َعلى قبرين فـقال عليه وسلم ََ َِ َْ ْ َإkما ليـعذبان وما يـعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بـوله وأما هذا ف:"ََ َ ََ َ ََ ََّ ََّ ََ َ َِ ِِ ْ َ ُ َ َ ُ َ َْ َُِ ْ َ ٍ َِ ِ َّ َِّ َِ َ َ ِكان يمشَُِّ َْ َ ِي بالنَّميمةَ َ ِ )متفق عليه"(ِ
  الباطن مع الظاهرعناية الإسلام بنظافة: نصر الثالثالع

ًشـرائع الأنبيـاء جميعـا كمـا حثـت ُ يأمر بطهارة القلب والقالب، والظاهر والباطن؛ والإسلاميَإن الدين  ِ  الأبـدان مـن  الظـاهر وتطهـيرتطهـيرعلـى ُ
ِالنجاســات والأثــواب مــن المســتقذرات؛  ِ مــن الحقــد والحســد والكفــر والإلحــاد والفجــور والفســوقالبــاطنِ علــى تطهــير حثــتفقــد ِ َ ِ والتكــبر والريــاء؛  ِ

ُفالإسلام دين العقيدة الطاهرة من الشرك والإلحاد والخرافات والأهواء الفاسدة ومما ينكره العقل السليم ُ ِ ِ ِ ُ ُ. 
ذين آمنوا إنما المشـركون نجس فلا يـقربوا المسـجد {:ن؛ فقاللذلك وصف االله المشركين بالنجس لما يقترفوه من شرك وعبادة للأوثا َ يا أيـهـا ال ِ ِْ َ ُ َْ ُـْ َ َ ََ ْ َـَُ ٌَ ََـ ِ ْ ََّـ ِ ُـ َ َّـ َ َُّ

َالحرام بـعد عامهم هذا َ ْْ ِ ِ َ َ َ ََ َ قـال و." دلـت هـذه الآيـة الكريمـة علـى نجاسـة المشـرك كمـا دلـت علـى طهـارة المـؤمن:" قـال ابـن كثـير ؛  )٢٨:  التوبـة (}ْ
ٌنجس{  ":السعدي ؛ "ّخبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر، ولا تغـني عنـه شـيئا؟: أي}  ََ

ُْسماهم نجسا لأkم يجنبون فلا يغتسلون ويحدثون فلا يتوضؤون" : وقال قتادة  )البغوي( ".ُ
يتجمـــل في الظـــاهر مـــن أجـــل نظـــر النـــاس إليـــه ليرونـــه وهـــو علـــى أجمـــل صـــورة؛ إن للإنســـان ظـــاهرا وباطنـــا؛ وإذا كـــان الإنســـان : أيهـــا المســـلمون

َفعـن أبي هريـــرة قالفكـذلك ينبغــي عليـه أن يتجمــل في البـاطن لأنــه محـل نظــر الخـالق جــلا وعــلا يـوم القيامــة؛  َـ ََ َْ ُ َِ ْ ِقال رسـول اللــه صـلى اللــه عليــه : َ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َُ َ ـَـ
َوســلم َّ َ ـُـُإن اللــه لا يـنظر:" َ َْ َ َ َّ َّ ْ إلى صوركم وأموالكم؛ ولكــن يـنظر إلى قـلــوبكم وأعمــالكمِ ْ ْ ُْ ُ ُِ َِ َ َ َْ َ َِ ُ َ ـُـ َُ ِ ُِ َْ ْ ِ َ َ ـْـَ ُِ َإن اللــه لا يـنظر إلى :"  وفي روايــة أخــرى لمســلم)مســلم(".ـُـ ِـُـ ُِ َْ َ َ َّ َّ

َأجسادكم ولا إلى صوركم ولكن يـنظر إلى قـلوبكم وأشار بأصابعه إلى ص َ َُ ُ َ ُ َِ ِ ِِِ ِِ َِ َ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ِ ُ ُ َْ ْ َ ُ ُِ َ َ ِ َ ِِدرهْ ْ" 
معــنى ذلــك أن الأعمــال الظــاهرة لا يحصــل Fــا التقـــوى ، وإنمــا تحصــل بمــا يقــع في القلــب مــن عظمــة االله تعــالى وخشـــيته :" قــال الإمــام النــووي

كمـاء وأعجبتـني مقولـة لأحـد الح؛ ."ومعنى نظر االله هنا مجازاته ومحاسبته أي إنما يكون ذلـك علـى مـا في القلـب دون الصـور الظـاهرة . ومراقبته 
 !!الخلق ينظرون إلى ظاهرك، والخالق ينظر إلى باطنك، فاحذر أن تزين محل نظر الناس، وتقبح محل نظر االله جل جلاله: يقول فيها
 أن هنـــاك منافـــذ حســـية ظاهريـــة مفتوحـــة وموصـــلة إلى البـــاطن تـــؤثر علـــى إنـــارة البـــاطن أو ظلمتـــه حســـب – يـــرحمكم االله –اعلمـــوا : عبـــاد االله

هـذه منافـذ مفتوحـة ) ..  والفـموالأذنالعـين (أي ) البصـر، السـمع، النطـق(: هى المنافذ الحسية ؛ وهذه ) القلب ( لة إلى الباطن الأعمال المرس
.. تمامـا، تلـتقط الصـورة وتحفـظ في ذاكـرة القلـب .. مـا تنظـر إليـه تنطبـع بسـببه صـورته في قلبـك : على القلب، كيف تكون منافذ مفتوحـة؟ أي

 وهكــذا في بقيــة .نظــرت إلى شــيء نــوراني انطبعــت صــور نورانيــة في قلبــك .. ء ظلمــاني انطبعــت صــورة ظلمانيــة في قلبــك إذا نظــرت إلى شــي



  )٤( 

َفـعن حذيـفة قالجوارحك؛ ويؤكد ذلك سنة النبي صلى االله عليه وسلم؛  َ ََ َ ْ َ ُ ْ ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسـلم يـقول: َ ُـَ َ َ َُ َّ َّ َّ ََّ ِ ِ ََِْ ُ َ َ ُ ْ ْ تـعـرض ال":َ ُ َ ْ ََفـتن علـى ُ ُ َ ِ
ًالقلوب كالحصير عودا عودا ًُ ُ ِ ِ َْ َ ِ ُ فأي قـلب أشرFا نكت فيه نكتة سوداء؛ُُْ َ ْ َ ٌ َُّ َْ ُ ُِ ِِ َ َ ِ ْ ُ ٍَ َْ ُ وأي قـلب أنكرها نكت فيه نكتة بـيضاء؛َ َ َْ ٌ َُّ ْ ُ ُِ ِِ َ َ ََ َْْ ٍَ َ ِ حتى تصير على قـلبين؛َ ََْْ ََ َ ِ َ َّ ََ على :َ

ْأبــيض مثــل الصــفا فلا تضره فتـ َ ِْ ُُّ ـُـ َ َ َـَّ ِ ِ َ َْ ُنــة مــا دامـت الســماوات والأرضَ َْ ْ َ َ َُ َّ ْ َ ََ ٌ َ والآخر أســود مربـادا كــالكوز مجخيــا لا يـعرف معروفـا ولا يـنكر منكرا إلا مــا ؛َ ُ ُ َ َ َ َُِّ ً ُ ُ ـَـُ ُْ ـِـْ َ ََ ًَ ْ ُـْـ ُِ ًِّ َ ِ ْ َ  ْ ُ َ ْ َ ـَـ ْ
واه ُأشــرب مــن ه َ ـَـ ْ ِ َ ِ ْ رة؛ )مســلم (."ُ ََوعن أبي هريـ ـْـَ ُ َِ ْ ـَـ ََعــن رســول اللــه صــلى اللــه عل: َ َُ َّ َّ ََّ ِ ِ ُ َ الْ َيــه وســلم ق ـَـ َ َّ َ َ ِ ٌإن العبــد إذا أخطأ خطيئــة نكتت في قـلبــه نكتــة :" ْ َ ْـَـ ُ ُ ًِ َِِْ ِ ْ َ ِ َ َْ ـَـَ ْ َ ِ َِ َ ْ َّ

ذي ذكـر اللـه؛  ُسوداء؛ فإذا هو نـزع واستـغفر وتاب سقل قـلبه؛ وإن عاد زيد فيها حتى تـعلو قـلبه وهـو الـران ال ُ ُ َّْ َ ََ َ ِ ِ َّـِ ُِ َ َ ََّ َْ َ َُ ْ َُ َ َ َـَ ُْ ُْ َ ََّ َ ُ ََ ََ َ ََ َْ ِ َِ َ ََ َ َ ُ َكلا بل ران على قـلـوFم مـا { ْ َْـ ِِ ُ َُـ ََ َ ْ َّ َـ
َكانوا يكسبون  ُ ِ ْ َ ُ ٌالترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح" (}َ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ َ َ( 

المنافــذ المحرمــة الــتي تظلــم القلــب وتســوده؛ ونبــدلها بمــا ينــور القلــوب ويضــيئها مــن طاعــة وعبــادة وذكــر وتفكــر وغــير أن نغلــق علــى القلــب فعلينــا 
َعن أنس رضي الله عنه قال ذقنا حلاوة الإيمان في القلب؛ فذلك؛ إن فعلنا ذلك َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ٍ ََ ْ َ قال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم:َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ِ ثـلاث مـن كـن فيـه :"َ ِ َّ ُ ْ َ ٌ َ َ
ِوجد حلاوة الإيمان َ ِْ َ َ ََ َ َُ أن يكون الله ورسـوله أحـب إليه ممـا سـواهما:ََ َ ِ َِِّ َْـ ُِ َّ َ ُ ََ َُ ََُ َّ َ ُ ِأن يحب المـرء لا يحبـه إلا للهَ و؛ْ ِ َِّـِ َِّ ُ ُّ ُ َّ َُـ َ ْ َ ْ ْ ْ وأن يكـره أن يـعـود في الكفر كمـا يكره أن ؛َ ْ َْ َ َُ ََ ْـَ َْ َ ََ ََ ِْـ ُ ْ ِ َ ُ

ِيـقذف في النَّـار ِ َ َ ْ لـذلك ينبغـي عليـك أن تجمـل باطنـك كمـا تجمـل ظـاهرك؛ لأن االله أمـر نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم Fمـا معـا؛ ؛ )متفـق عليـه ."( ُ
ْيأيـهـا ٱلمدثـر قـم فأنـذر وربـك فكـبر وثيابـك فطهـر {:  تعـالىقوله: طهارة الظاهر والباطن في أكثر من موضع في القرآن الكريم؛ منهاجمع بين و ّْ َ َ َ َ َُ ََ َِْ َ َ ُّـ َ َّ َُّ ْ َِ َ َّ َُّ ْ ٰ

ْوٱلرجز فٱهجر ُ ْ َ َ ْ ُّ ْ وٱلرجز فٱهجر{ البـاطن ُ، فتطهـير]٥-١:المدثر[} َ ُ ْ َـ َ ْـ ُّ ِنقيتهـا مـن شـوائب الشـرك والكفـرِ والمعاصـيِ العقيـدة وتمتمثـل في تطهـير} َ  ؛ُ
ِذكر مع تطهـير الظـاهر َِ ْ وثيابك فطهر {ُ َّـ َ َ َـ َِ َ بـدن الإنسـان وثوبـه وبقعتـه، ليجمـع المسـلم بـين النظـافتين ويحـافظ علـى الطهـارتين المتمثـل في تطهـير}َ ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ

َإن االله يحب التوابين ويحب المت{ :لينال محبة االله تعالى ُ ُ ُِ ُِ َُ ِ َ َ َطهرينَّ ِ ِ  .) ٢٢٢: البقرة(}َ
ُامتن االله تعالى ما  :ومن هذه المواضع َ ِعلى بني آدم بلباس الظاهر والباطن في قوله تعالىبه َّ ْيـبنى آدم قد أنزلنـا علـيكم لباسـا يـورى سوءتكم { : َ ُْ ُِ ْ َـ ُـ ً َِ ٰ َ َِ ََْ ََْ َ ْ َ َ َ ِ ٰ

ٌْوريشــا ولبــاس ٱلتـقوى ذلــك خير  ـَـ َ ًِ ٰ ٰ َـْـ َّ ُ َِ َ ُخلــق االله لعبــاده الجمــالين اللبــاس والزينــة تجمــل ظــواهرهم، والتقــوى تجمــل بــواطنـهم د فقــ]. ٢٦:الأعــراف[} َِ َُِ ُ ُِ ُ َُ ِ ِ ِّ ْ ِ َ َ ِ ِ َ
ةمـــن ومـــن هـــذه المواضـــع مـــا ذكـــره االله. وقلـــوFم ـّــ حـــال أهـــل الجن ِ رورا { : في قولـــه تعـــالىِ رة وس ـهم نض ًولق ُ ـُــَ َ ًَ ـْــ َ ْ ُ ا صـــبروا جنَّـــة وحريـــرا* ََّـــٰ ًوجـــزاهم بم ِ َ َ ََ ًَ ْ َُ َ َـِــ ْ ُ َ {

َفجمل ]. ١٢، ١١:الإنسان[ ّ ُوجوهم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبداkم بالحريراالله َ ِ. 
ِ فالإسلام حريص على الأخذ بنظافة الحس مع نظافة النفس ِِ ِ ٌ ِ وصفاء القلب مع نقاء البدن؛ُ َ ِ ِ وسلامة الصدر مع سـلامة الجسـد؛ِِ َ وإن الشـريعة ؛ِِ َّ

َتأمر الأمم والملل أن يعيشوا  لا َ
ِ َ َكما تعيش الوحوش في جزائر البحار، وكهوف الجبال، وأكواخ الأدغال، كلهـم أو جلهـم يعيشـون عـراة أو شـبه ُ ً ُُ َ ُ َـ ِ ِ ِ ِ ُ

ِعراة من غير مراعاة لنظافة الباطن والظاهر وحسن المظهر َِ َ ِ ُِ ِ ٍ ِ ُ. 
kَإن المسلمين نماذج رائعة للطهر والجمال عندما ينفذون تعاليم دينهم في أبدا َ ُ ِ ِ ُ ٌ ٌ َ ِ ومـن مظـاهر ؛ وفي إقامة شعائر ديـنهم؛ِم وبيوJم وطرقهم ومدkمَّ ْ

ِالطهر والنقاء والجمال والزينـة في توجيهـات الإسـلام ِِ َ ّ ِ َ ِ َ ِ ُ هـذه الصـلوات الخمـس  وإقامـة شـرائعه؛ُ ِتنظـف البـاطن وتنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر، فإkـا ِ َ ُ
ِ َ ْ َ ِ َ َ ِ ُ

َها يـنظف الظاهر؛وءضُوو ِ َ ُ ِ َُ َعن أبي هريـرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـالف لاة بين طهارة الظاهر والباطن؛ وبذلك جمعت الصَ ََ َ َ ََّ َّ َّ َـَّ َُ ِ ََْـِ ُ َْ ََ َّ َِ ََ ُ ْ أرأيــتم :"ْ ُ َْ ََ
رات وم خمــس م ه كــل يـ اب أحــدكم يـغتســل من ٍلــو أن kــرا بب ِ َِّ َــْ َــ َ ََ َْ ٍْ َّْ ُ ُ ُْ ـْـ ُ َ ْ ِ َ َِ َِــ ً َ َّ ٌ هل يـبـقــى من درنــه شــيء؛َ ْ َ ِ ِ َِــ َ ْ َ َْ ْ ُ قــال؟َــ يء:واَ ٌ لا يـبـقــى مــن درنــه ش ْ َــ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ قــال؛َ ذلك مثــل :َ ُ ف َ ََ ِ َ َــ

ِالصـــلوات الخمـــس ْ َْ ِ ََ ه Fـــن الخطايـــا؛َّ َ يمحـــو الل َ َْ َّ ِِ ُ َّـــ ُ ُوالـــدرن ()مســـلم."(َْ َ ٌ هكـــذا شبه النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام الصـــلوات الخمـــس مزيلـــة ؛) الأوســـاخ:َ ْ َِ ُ ُ ُ َ ـَــ َ
ِللــذنوب كمــا يزيــل المــاء الوســخ عــن الج َِ َ َ ُ ُ ٍغتســل منــه خمــس مــراتاســم إذا ِ َ ُ َ َ ِعنايــة الإســلام فلصــلاة طهــارة للظــاهر والبــاطن معهــا؛ ؛ وهكــذا كانــت اَ

ِبالنظافة والتجمل والصحة والتطهر جزء من عنايته بمظهر ِ ٌِ  .ِ المسلم وحياته بين ا!تمعاتُ
ِفما أجمل التجمل بآداب الشرائع النبوية والحرص على طهارة النفس والظاه ِ ِ ِ َ ِر والتجمل بالعمل الحسن والقول الحسنَ ِ َ َ ِ ِ ُ ّ . 

 . وظواهرنا بالطهر والنقاء؛ِّاللهم جمل بواطننا بالإخلاص والتقوى


 


